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الج ]بطصضيدا 
الما 


عبد الرحمن د بن الح الحموة 


الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا ني بعده . 

وبعد » فقد اطلعت على هذا الكتاب الذي ألفه الأخ / أبو مصعب 
بلال بن حبشي طبري الجزائري وجعله بعدوان « الأجوبة الرضية لتقريب 
التدمرية ») . 

وقد اشتعمل على ثلاثة أمور : 

الأول : تحقيق شامل لكتاب « الرسالة التدمرية » لشيخ الإسلام 
ابن تيمية » فخحرج أحديثها وآثارها » وبين صحيحها من سقيمها , 
المصطلحات العلمية والفرق » ونحو ذَلكَ من مستلزمات البحث العلمي . 

الثاني : تعليقات على ١‏ الرسالة التدمرية » » وقد اشتملت على توضيح 
وشرح لبعض ما يحتاج إلى شرحه فيها ء من بيان توضيح لمقالة طائفة ع 
أو شرح لعبارات وردت فيها ء أو غير ذَلكَ ما يحتقاج إلى بيانه في هذه 
الرسالة العظيمة . 

الثالث : أسئلة وأجوبة على ١‏ الرسالة التدمرية » » توضح مقاصدها 
وتدل على أصوها وقواعدها . وما هو مهم فيها ما يحتاج طلاب العلم إليه . 


وقد قرأت ما كتبهالأخ / بلال في هذه الأمور : التحقيقغ, 
والتعليقات , والأسئلة والأجوبة » فوجدتها نافعة ومفيدة . مشتملة على 
تنبيهات وفوائد جمة . 

ولا شك أن « الرسالة التدمرية ) من رسائل شيخ الإسلام المهمة الي 
حوت قواعد وأصولاً وردودًا على أهل البدع قلّما تجتمع في كتاب واحدء 
خاصة مع كثرة كتب شيخ الإسلام وتنوعها » ومن نُمّ فهي بحاحة إلى خدمة 
متنوعة » وقد قام بعض العلماء بشيء من ذلك كشرح الشيخ فالح بن مهدي 
- رحمه اللّه ‏ » وتقريب الشيخ محمد الصالح العثيمين ‏ حفظه الله - . 

وما قام به الأخ بلال هو استكمال لتلك الجهود المباركة , ولا يزال 
الباب مفتوحا لمزيد من الشرح والتعليق » ولو وححد لما عدد من الشروح 
والتعليقات - كغيرها من رسائل شيخ الإسلام - لكان أفضل . خاصة مع ما 
علمه طلبة العلم من أهمية هذه الرسالة وكثرة مسائلها وصعوبتها أحيانا . 

فنسأل الله تكاى. آنا يكب الاح يلالا على جهوده. وأن :سول لنه 
المثوبة والأحر » وأن ينفع .مما كتب » وأن يرزقنا جميعًا الإخلاص في الأقوال 
والأعمال والنيات . 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

وكتبه : 
عبد الرحمن بن صال امحمود 


الرياض في 1519/1١ / 1١5‏ ه 


مين 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
من سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا اللدتوشية لاأسرياق لو وافكية ايها عيده 
ورسوله . 
ل و ما 1 ل أب عي ا 7 
١‏ يَا أيها الذين آمّنوا اتقوا اللة حَق تقاتِهٍ ولاتموتن إلا وأنتم 
مَُسُلِمُونَ © [آل عمران : ؟١٠]‏ . 
سن ع هس او مايه روص عو ))ّ:. 7-0-0 5 9 عه ل لي 
فل يَا أيهًا الناسْ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وخلق 
مِنهًا رَوْجَهَا وَبث مِنهُمَا رجالا كثيرًا وَنِسَاءً وَاتقوا الله الذي تسَاءَلون 
بهِ والأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيكُمْ رَقِيبًا © [النساء : ]١‏ . 
لا يَاأَيُهَا الزين آمَنوا اتَقوا الله وَقولوا قولاً سَدِيدًَا © 
فارّ فؤرًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب : دلاء الا]. 
ما بعد » فلقد مَنّ الله تعالى ‏ على هذه الأمة بأن بعث فيهم رسولا 
من أنفسهم يتلوا عليهم آياته » ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » ففتح الله 
به أعينا عُميّا وقلوبًا غلفا وآذانا صما » فآمن به وعزره ونصره من علم الله 


فيهم خيرًا » وكذب به وأعرض عنه من علم الله فيهم شرًا وكتب عليه الشقاء 


ميس بي مه 
متكرمئ 


فهو في هذه الدنيا أعمى وثُ الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » ثم قضى رسول اللّه 
يد نحبه وصعد إلى ربه » وترك أمّمه على المحجة البيضاء ء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعده إلا هالك . 


وحمل السلف الصال الراية من بعد رسول اللّه يه » وقاموا بواجب 
الدغؤة إل الله يق حبق القيام واغدوا الربعال الذيق سنيتجيلون آمالة الندغوة مين 
بعدهم » فسطعت همس الإسلام وبزغ نورها في الآفاق » فأضاء بلاد فارس 
والروم » ودخل الئّاس في دين الله أفواجًا » فانقادت الدنيا لدين محمد 4# : 
فحيْق الأشقياء » واغتاظ أهل الأهواء » فراحوا وغدوا يلتمسون السبل لإطفاء 
نور الحق وهدم صرح الإسلام » ولكن اللّه ‏ تعالى ‏ متم نوره ولو كره 
امحرمون » ففشلوا في مواجهة المسلمين وعلموا أن هذه الأمة هي أمة عقيدة 
وأنها لن تهزم بقوة السلاح » فاندسوا في عداد المسلمين لأحل ضرب الإسلام 
من داحله » فحملوا المعول وراحوا يهدمون العقيدة ببث الشبهات والأهواء 
فوجدت مستقرا لحا في القلوب المريضة المظلمة بظلام الجهل » فلمّا زاغوا أزاغ 
الله قلوبهم وقيض لهم شياطين الإنس والمن قرناء فأفسدوا في الأرض باسم 
اصلاحها » فالتبس على الناس أمر دينهم » فهبّ بقايا من أهل العلم » يدعون 
من ضل إلى 'المدى 6 ويضيروة نهم على الأذئ ع نيوك يكنات الله الموتنى.: 
ويبصّرون بنور الله أهل العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وكم من 
ضال تائه قد هدوه » فما أحسن أثرهم على الننّاس » وأقبح أثر النسّاس عليهم . 


50 
مودرمئ 


هؤلاء الأفذاذ الذين أقضوا مضاجع أهل الأهواء كانت غايتهم أن ينفوا 
عن كتاب الله تعالى ‏ تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين , 
فشب من بين هؤلاء الأفذاذ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ نور الله قبره بنور 
رحمته ‏ » فأعلن الحرب على الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عقال 
الفتنة » فهم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب » مجمعون على مفارقة 
الكتاب » يقولون على الله » وفي اللّهِ » وف كتاب اللّه بغير علم ‏ يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جهال النّاس هما يشبهون عليهم”". فألف شيخ 
الإسلام ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ رسائل كثيرة يُفنْد فيها أباطيل الفلاسفة والمناطقة 
وأهل الكلام ؛ وكان من بين تلك الرسائل الرسالة القيمة الي بين أيدينا 
« التدمرية » وقد قام الأخ الفاضل محمد بن عودة السعوي ‏ حفظه الله 
بتحقيقها لنيل درجة الماجستير » فأحاد وأفاد ‏ جزاه الله خيرًا ‏ » والرسالة 
« التدمرية » مع صغر حجمها عظيمة الفائدة ؛ وذلك لما تضمنته من تقرير 
لمذهب السلف . وبيان بطلان مذهب الفلاسفة وأهل الكلام وأتباعهم » ولشيخ 
الإسلام - رحمه الله تعللى - أسلوبه المميّر في مناقشته ومحاورته للمخالفين من 
أهل البدع والأهواء » ويمكننا أن نحمل مات شيخ الإسلام فيما يلي : 

١‏ التزامه بالكتاب والسنّة » فعامّة استدلاله منهما » فتراه في كل مسألة 
يحنج بالكتاب والسّنّة ويدور معهما حيث دارا . 


. ) " انظر حطبة الإمام أحمد بن حنبل ف « الرد على الزنادقة » ( ص‎ )١( 


تَ 


و مسا عليه 
موترمئ 


. ؟ ‏ التزامه بنهج السلف واقتفاؤه أثرهم في فهم الدليل وطريقة الاستدلال. 
البعد عن العصبية المقيتة » سواء أكانت عصبية للرأي أم عصبية 
تقليد » فتراه من أبعد النّاس عن العصبية في تحرير المسائل . 


4 - جمعه بين الأدلة النقلية والعقلية عند الاستدلال والاحتجاج . 


ه - رسوخ علمه وشموله » فما من ميدان من ميادين العلم إلا وهو فارس 
مغوار لا يشق له فيه غبار . 

5 - علمه مصطلحات القوم وطريقة استدلالهم » لذا تحده يخاطب القوم 
بلسانهم ومصطلحاتهم وكأنه من أئمّة القوم » فتجده يستعمل في مناقشته مع 
هؤلاء بعض الألفاظ الفلسفية الى يصعب معرفة معناها على غير المتخصصين في 
هذا الشأن » والرسالة « التدمرية » تضمنت من هذا الشيء الكثير ؛ لذلك 
كانت في حاجة إلى شرح وبيان . فقام الشيخ فالح بن مهدي آل مهدي - جزاه 
الله خيرًا ‏ بشرحها سمّاه « التحفة المهدية » كذلك شرحها فضيلة الشيخ محمد 
ابن صالح العثيمين - حفظه الله تعالى وبارك الله لنا في عمره ‏ في شرح لطيف 
مختصر شماه « تقريب التدمرية » , وقد أنعم الله على بأن درست هذه الرسالة 
« التدمرية » على يد شيخنا العلامة السلفي الشيخ الفاضل يحيى الهندي 
المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف » والمسجد الحرام » وكانت طريقة الشيخ في 
التدريس طريقة السؤال والجواب » وهي طريقة ممتازة لحفظ المعلومات 
وترسيخها في الأذهان » وقد استفدت من هذه الطريقة استفادة عظيمة أسأل 


سل #4 يم 
منترممئ 


الله عاق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل جهد شيخخنا الفاضل في ميزان 
حسناته . 

هذا وقد رانك أن أسهم ولو بقح ة وسبز فق تبسيظ«قيتم :هئداه الرستالة 
لقيمة بصياغتها على صورة سؤال وجواب بحيث لا يضيع شيء من لب 
الرسالة » مع إضافة ما يلزم إضافته حسب ما يقتضيه الحال » ولمزيد من الفائدة 
وضعت متن رسالة « التدمرية » ال قابل نسخها الأخ الفاضل الدكتور 
حمدابن عودة السدوئ -.حفظه إللهتغال'د: على رأ الصفحاة كنا اثثنت 
العناوين الحانبية الي وضعها الشيخ السعوي مع زيادتها إذا رأيت ذلك لازمًاء 
أمّا تحقيق النصوص الواردة في لب الرسالة فقد قمتُ بإعادة تحقيقها مرة أخحرى 
لأمور أجملها فيما يلي : 

أولا : الأحاديث لم تعط حقها من التحقيق على الوجه اللائق بها » ولعل 
السب "ذلك أن الأغ الفاضل الذكتون عفد السهري متسفيص أ العقيدة 2 
وإذا كان مدار الرسالة حول العقيدة . فإن شيخ الإسلام كثيرًا ما يستدل 
بالسّنّة النبوية » وهذا يتطلب المعرفة بقواعد الحديث وعلومه ؛ لكي يمكن 
ترجيح الحكم على الأحاديث » ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - عدم الحكم على بعض الأحاديث مع الإيهام بصحتها أو ضعفها 
وهي ليست كذلك كحديث أبي وهب الجشمي مرفوعا « التدمرية » 
(ص؛4 )5١‏ « تسموا بأسماء الأنبياء , وأحب الأسماء إلى الله عبد الله ... » 


فذكر المحقق - حفظه الله تغالى - طريقًا واحدًا للحديث فيه بجهول فأوهم ضعف 
الحديث ‏ مع أن للحديث شاهدًا أخر مرسلاً صحيحًا يتقوى به ويرجح صحة 
الحديث انظر تحقيقه في « الأجوبة المرضية » (ص 777) . 

وحديث جابر في الأضحية « التدمرية » (ص )7١7١‏ فقد سكت عنه 
وسنده ضعيف كما بينتهُ في « الأجوبة » (ص 7917) . 

وحديث أبي بن كعب في نسب الرحمن « التدمرية » (ص 5)» فقد 
سكت عنه وهو صحيح بشواهده كما في « الأجوبة » (ص )١157‏ . 

» بعض الأحاديث لم تخرج تخْريكًا كاملاً كحديث ثوبان « التدمرية‎ - ١ 
» ... رص 578) « كان رسول الله يك إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا‎ 
فذكر أن من رواه من الستة مسلم » والنسائي » والترمذي » وفاته أن هذا‎ 
الحديث أخرحه الستة إلا البعاري » فقد أخرجه مسلمء وأبو داودع‎ 
» والتزمذي » والنسائي » وابن ماحة » كما بِينتُ ذلك في « الأجوبة‎ 
.)55١ (ص‎ 

كذلك فاته تخريج أثر موقوف مهم عن ابن عباس « التدمرية » 
وص 71 « إن اللّهِ نظم القدر بالتوحيد فمن كذب بالقدر فقد تقض 
التوحيد » وقد حرجته في « الأجوبة » (ص )"1١‏ . 

انها : تراحم الأعلام والفرق ؛ فقد اكتفى المحقق في تراجم الأعلام 
بالإشارة إليها مع ذكر مراجع التزجمة » في حين أن الأؤْلى تقديم ترجمة عامة 


حّ 


متسل بيه 
متكرمئ 


مختصرة مع بيان حال العَلّم المذكور ؛ ليتمكن القاريمٌ من معرفته مباشرة من 
غير عناء . 

كذلك نحمد تقصيرًا واضحًا في التعريف بالفرق » وخاصة الفرق الي 
يناقشها ويحاورها شيخ الإسلام ابن تيمية » وهي اليّ عليها مدار الرسالة : 
فانظر على سبيل المثال التعريف ب « الفلاسفة » . و« المعتزلة » . و« أهل ‏ 
الكلام » , و« الأشاعرة » , و« المتصوفة » في النسخة المحققة تحقيق السعوي. 

ثالثا : عدم تحقيق المصطلحات والألفاظ الصعبة الي ذكرها شيخ الإسلام 
الو رانو ال )لاجو ايز 1 ال لمي د 
المحقق مثلاً « المفات السلبية » (ص )١٠١‏ » و« الصفات الإضافية » 
(ص )١7‏ » و« تقابل العَدّم والملكة » (ص 7") » و« الكليات » و(ص )2 
و« المقدمات » (ص )١١١‏ ء ولذا عندما وض ضع الفهارس العلمية لم يضمنها 
فهرسًا للمصطلحات . 

رابعًا : لم يناقش المحقق ما ورد في الرسالة لا إيجابمًا ولا سلبمًا . فلم 
يوضح حكم « وصف اللّه بالعقل » , أو « العشق » وص )4١‏ , وكذا 
حكم مصطلحات المتصوفة ك « الفناء » , و« الاصطلام » .و« السُكر » 
(ص )١١5‏ » وقد وضحت ذلك ف تحقيقي . 

فهذا وغيره جعلنٍ أرى من الصواب إعادة تحقيق الرسالة مرة أخرى وإن 
خالفئ في ذلك البعض . 


ا 
م هم 


منهجي في التحقيق : 
١‏ تخريج الآيات القرآنية . 
تخريج الأحاديث النبوية ومنهجي فيها : 
أ إذا أخرج الحديث الشيخان فإني في الغالب أكتفي بعزوه إلى 
الكتب الستة من غير تتبع . 
با ]ذا كان القدوية فق الجنة المسيسن نزي اك ضورة إن 
مصادره الأصلية الي بين يدي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً من 
طريق الصحابي فقط . 
ج ‏ إذا كان الحديث في غير الصحيحين فاني أخرجه من مصادره 
وأدرس أسانيده مما يظهر به حاله من صحة » أو ضعف مدعمًا 
قولي بأقوال أهل العلم المعتبرين ما استطعت إلى ذلك سبيلاً . 
8 تخريج الآثار وأقوال التابعين من المصادر الى بين يدي » وبيان حكم 
سندها إن أمكن ذلك . 
4 - الترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة ترجمة عامة ومختصرة » 
ورا أطنبت في بعض التراجم المهمة الي لها دور ظاهر في البحث » ثم أردفت 
ذكر مراجع الترزجمة لمن أراد المزيد . 


© التعريف بالفرق الى ورد ذكرها في الرسالة مع بيان مراجع ذلك 


شرح بعض الحجمل والمصطلحات ؛ ليسهل على القارىء فهمها , إِما 
بصياغته في أحد الأسئلة » أو بشرحه في الحاشية . 


/ا ‏ مناقشة بعض المسائل الي وقفت عليها في أثناء البحث . 
ولا يفوتئ أن أنوه إلى أني استفدت كثيرًا من تحقيق الشيخ الدكتور 
السعوي ‏ وفقه اللّه تعالى - وقد أشرت إلى ذلك في الحواشي . 
وبعد : فهذا جهد المقل والعاجز أقدمه لإخواني في العقيدة » وأسأل الله 
:8 أن يوفقئٍ لما يحبه ويرضاه » وأن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم , 
فإن أصبتُ فهذا من فضل الله تعالى ‏ علي » وإن أطت فمن قلة الزاد ومن 
الشيطان » وآر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وسبحاتك اللّهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 
كتبه : 
أبو مصعب 


بلال بن حبشي طبري المزائري 
أبها ‏ غرة شهر جُمادى الأول ١41‏ من هجرة الحبيب يل 


